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٩٦١ 

تُعبر المفارقة عن العلاقات التي تبدو ظاهریاً في حالة من التناقض والتضاد في حـین 

إذن المفارقــة . حالــة مــن التوافــق والانســجامنهــا ینبغــي أن تكــون فــي إأن منطــق الأشــیاء یقــول 

لهذا لجأ إلیهـا الأدبـاء والكتـاب علـى  ،المعنى العمیق للأشیاءو  ،والسطحيأالظاهر  تضاد بین

مـن الـتهكم  تتضـمن أحیانـاً نوعـاً عبـرین عنهـا بأسـالیب وتنـوع آلیـات إبـداعاتهم مُ  ،تعدد أقلامهم

وأتناولهـا بـالتطبیق علـى واحـدة مـن أشـهر  ،لتفت إلیهـاأالأمر الذي جعلني  ،والتوریة والسخریة

نجیـب " لواحد مـن أشـهر الـروائیین العـرب وهـو  ،وهي روایة اللص والكلاب ،الروایات العربیة

ـــ فضـــلاً عـــن" ،محفـــوظ ــذه التقنیـــةفـــي الت يرغبت ـــى مفهـــوم هـ أو الأســـلوب البلاغـــي  ،عـــرف عل

وبنـاءً علـى ذلـك حـددت إشـكالیة  ،قـة علـى العمـل الأدبـيوالصفة الجمالیـة التـي تضـیفها المفار 

  : البحث والدراسة فیما یلي

  :كیفیة تمظھرھا في الروایةو ،أدوارھاو ،أشكالھا ،ماھیة المفارقة

المفارقة هي لعبة لغویة ماهرة وذكیة بین طرفین هما صانع المفارقـة وقارئهـا بدایة فإن 

وتــدعوه إلــى رفــض معنــاه  ،بطریقــة تســتثیر القــارئعلــى نحــو یقــدم فیــه صــانع المفارقــة الــنص 

ولا یهـدأ للقـارئ بـالاً  ،ضـدوذلك لصالح المعنى الخفي الذي غالباً ما یكون المعنـى ال ،الحرفي

  .یرتضیهإلا بعد أن یصل إلى المعنى الذي 

رقـى أنـواع هـي لعبـة عقلیـة مـن أو  ،رئـهبـین كاتـب الـنص وقا لغة اتصال سري فارقةموال

 ،وللقضـاء علـى المظهـر الزائـف ،یـاد المفـرطتالاعل وأكثرها تعقیداً تُستخدم لقت ،النشاط العقلي

وتصــدر عــن  ،أو المعنــى الضــد ،للكــلام لصــالح المعنــى الآخــروهــي رفــض للمعنــى الحرفــي 

ـــذات بمـــا حولهـــا ،ذهـــن متوقـــد المعنـــى الحرفـــي والمقصـــود منهـــا هـــو عكـــس  ،ووعـــي شـــدید لل

  . بالمعنى العمیق ولیس السطحي الظاهر

  : أشكال المفارقة

واختلفـــت دراســـات الكتـــاب حولهـــا فهنـــاك المفارقـــة  ،وتنوعـــت ،أشـــكال المفارقـــة تتعـــدد

  . ومفارقة المواقف ،والمفارقة الدرامیة ،اللفظیة

أشـكال القـول وهـي شـكل مـن  ،المفارقة اللفظیة هي القاسم المشترك في معظم الكتابات

  . لف المعنى السطحيیُساق فیه معنى ما في حین یُقصد فیه معنى آخر یُخا

  : دور المفارقة

یتضــح دور المفارقــة وآلیــة عملهــا مــن خــلال دور الشخصــیات التــي تُســهم فــي إنتاجهــا 

دور مركزي یُسهم في من هؤلاء  ولكل واحد ،وضحیتها ،وقارئها ،والمتمثلة في صانع المفارقة

  . إقامة بناء المفارقة



٩٦٢ 

ـــى  الضـــحیةدوره هـــو إیصـــال  وهـــو المؤلـــف فصـــانع المفارقـــة ـــةقمـــة إل  ،جهلهـــا بالحقیق

بعـد  يأ ،ؤیـة واضـحة لـدیهاوعـدم تركهـا إلا بعـد أن تكـون قـد فقـدت كـل ر  ،وخداعها بالمظهر

  . الوقوع في فخ المفارقة

  :دور القارئ

ح الســحري الــذي لقــارئ فإنــه یبــدأ بالبحــث عــن المفتــاا شــفرة المفارقــة إلــىعنــد وصــول 

 ،یقـوم القـارئ بـدور مهـم بقـدر أهمیـة دور صـانع المفارقـةیمكنه من تفكیكها، وفي هذه الحالـة 

  . فإنها تبقى أشبه بید واحدة تصفق ،أراد لها الكاتب یتم تفسیر رسالة المفارقة كما لأنه إذا لم

علـــى القـــارئ أو المتلقـــي أن یكـــون علـــى درایـــة تامـــة بـــأن العمـــل الأدبـــي بصـــفة عامـــة 

  . وأعمال المفارقة بصفة خاصة لیست محاكاة للواقع

على قراءة النصوص الأدبیة حتى یكون لدیه حـس بشـفافیة  لابد أن یكون القارئ مُدرباً 

  . اللغة

  : دور الضحیة

دون الضحیة لا تكـون هنـاك  نمللضحیة دور مهم في إنجاح عملیة أو لعبة المفارقة ف

لا إرادة فهـــو دور قـــدري  ،وقارئهـــا ،فـــدورها یختلـــف عـــن دور صـــانع المفارقـــة ،مفارقـــة أصـــلاً 

  . للضحیة فیه

ـــة اللـــص والكـــلاب ـــى عنـــوان روایـــة فـــ ،تمظهـــرت المفارقـــة فـــي روای ـــا إل اللـــص "إذا ذهبن

فـــي حـــد ذاتـــه عبـــارة عـــن مفارقـــة تخـــدم موضـــوع الروایـــة بغـــض النظـــر عـــن  هدجـــن ،"والكـــلاب

  . التفاصیل

 ،ومحتــدم ،والصــراع بینهمــا قــائم ،وأن هنــاك كلابــاً  ،فمــن خلالــه نســتنتج أن هنــاك لصــاً 

  . وجلي

ــــه یتــــألف مــــن كلمتــــین ،قمنــــا بتحلیــــل عنــــوان الروایــــة إذا  ،لكــــلاباللــــص وا :ســــنجد أن

وهـــي أن اللـــص یحـــاول أن  ،تـــدل علـــى وجـــود علاقـــة بینهمـــا ،وتجمعهمـــا أداة ربـــط هـــي الـــواو

  . یتخلص من الكلاب حتى یصل إلى هدفه المنشود

  . وإفساد مُخططه ،وتحاول الإمساك به ،والكلاب بدورها وبحكم وظیفتها تتربص به

عدائیـة ومنبـوذة لا یحیـا إلا علـى فهو غالباً شخصیة سـلبیة  ،لص جاء بصیغة المفردال

  . الشخص الخارج عن القانونأیضاً  وهو ،السطو والنهب



٩٦٣ 

الكــلاب جــاءت بصــیغة الجمــع فهــي لفــظ یســتعمل فــي ســیاقات معینــة للحــط مــن قیمــة 

ى كرمـز للوفـاء وهـي تسـتعمل فـي سـیاقات أخـر  ،وكرامة الشخص للتعبیر عن الحقـارة والدونیـة

  . أبرزها الصداقة والحمایة ،وتؤدي أدواراً عدیدة ،وهي صدیقة الإنسان

فســـعید الـــذي  ،لجـــأ محفـــوظ إلـــى حیلـــة اختیـــار الأســـماء التـــي تظهـــر مفارقـــات بالجملـــة

  . أنكرته ابنته لم یذق طعم السعادة قط

ونبویــة زوجتــه تنازلــت عــن طهــر  ،ها فــي الســجنمــن الســنین الغالیــة قضــا اخســر أربعًــ

  . وأصبحت تلك المرأة النابتة من طین الخیانة ،الزوجة ووفائها

إلــى  للانـزلاقواضـطرتها الظـروف  ،التـي تعـیش فـي عتمـة الملاهـي والمـراقصأمـا نـور 

  . لتجد نفسها بلا نصیر في خضم الأمواج المعادیة ،قاع المجتمع

ـــل مصـــــالحه  نجـــــاة وركـــــب أول قـــــارب ،أمـــــا رؤوف علـــــوان لـــــم یـــــرأف بجمـــــاهیره یحمــ

  . وطموحاته

المفارقـة الدالـة علـى  یرید مـن لعبـة اختیـار الأسـماء أن یُظهـر حجـم لعل نجیب محفوظ

وكأنـه مـن  ،والتي هي نتاج طبیعـي للمجتمعـات المأزومـة ،انقلاب المبادئ والقیم في المجتمع

عصـــفت العمیقـــة التـــي  خلالهـــا یحـــاكم التغیـــرات الاجتماعیـــة التـــي أحـــدثتها الهـــزات السیاســـیة

  . بالمجتمع

  : الانكسارمفارقة 

أي بـین الصـورة التـي كـان  ،جاءت تلك المفارقـة مـن الفـرق الشاسـع بـین التمنـي والواقـع

فقد كان یتوسم فیها طـوق النجـاة  ،وما وجده في الحقیقة من جحودها إیاهیحلم بها للقاء ابنته 

 ،ضـحیة دون ذنـب ،والطریق إلى نسیان الألم لقد كان سعید مهران هو الضـحیة ،الهزیمةمن 

  . مفارقة الخیانة ،أعز ما یملك في الحیاة ،ضحیة في مفارقة من صنع ابنته

  . ولكن هي أیضاً هي العشیقة المتآمرة الخائنة ،الحیاة ةنبویة علیش هي الزوجة وشریك

  : مفارقة الباب المفتوح

خـــرج مـــن الســـجن الصـــغیر إلـــى الســـجن  ن یبحـــث عـــن مـــأوى بعـــد أنكـــان ســـعید مهـــرا

بیـت فلـه فـي هـذا ال ،فلجأ للشیخ یبحـث لدیـه عـن الراحـة والـدواء ،أنكرته ابنته الكبیر، وبعد أن

  . ذكریات جمیلة مع أبیه



٩٦٤ 

تــرك  ،"لا تؤاخــذني لا مكــان لــي فــي هــذه الــدنیا ســوى بیتــك" :قــال ســعید مهــران للشــیخ

  . تهوى في صدره الشیخ رأسه

كــان الشــیخ یــتكلم بلغــة غیــر مفهومــة كانــت  ،الجــدران لا القلــبوهــو یقــول أنــت تقصــد 

هــي ســبب حرمــان ســعید مــن الكلمــة وطبیعــة انغلاقهــا  ،غتهــا بــین الظــاهر والبــاطناللغــة بمراو 

إلا أن سعید مهران لم  ،برغم كل كلام الشیخ الطیب ة التي كان یرید سماعها من الشیخبیالط

  . الشیخ المفتوح إلى باب مغلقفتحول باب  ،ع فهمهیستط

  : مفارقة المراوغة

 ،علاقـة قویـة ومتینـة ،د مهران بـرؤوف علـوان علاقـة ذات خصوصـیةیعكانت علاقة س

ن رؤوف إ الحقیقــة هســفنالوقــت فكــان رؤوف بالنســبة لــه هــو الصــدیق المخلــص والمعلــم فــي 

ولـم یبـق  رؤوف علـوان قـد تغیـر ،شـخص متسـلق ووصـوليعلوان مع مـرور الوقـت أثبـت أنـه 

  . منه إلا ظل صورته

   



٩٦٥ 

  : خاتمة

أن نجیب محفوظ یمیل إلى الحـدیث عـن الواقـع  هي الروایةتُشیر إلیهاالتي أهم الأبعاد 

ومنهـا التركیـز  ،الاجتماعي والسیاسي لمصر بعد ثورة جمـال عبدالناصـر علـى النظـام الملكـي

  .على تلك المفارقات الاجتماعیة والنفسیة التي أفرزتها التجربة المصریة

وأهــم دلالــة نستخلصــها مــن الروایــة هــي أن نجیــب محفــوظ جعــل مــن اللــص والكــلاب 

وقبــل وضــع النقطــة فــي آخــر هــذه الدراســة أرى أن  ،حیــة لرصــد ســلبیات الواقــع المعــیشذاكــرة 

فقد استطاع بكل اقتدار من خلال لصه أن یوجه نقـداً لاذعـاً  ،محفوظ هو رائد السهل الممتنع

حتـى أصـبح  ،والانقـلاب علـى المبـادئ ،والغدر ،لكلاب لم ترأف بحال شعوب أنهكتها الخیانة

 ،وتُشـیر إلـى مـواطن الخلـل وتضـع الیـد علـى مكـامن الوجـع ،ألغاز تُحلـل المشـهد كومةالنص 

حیـث  ،ولقد قدم لنا نجیب محفوظ روایة واقعیة مُثقلة بالنقـد الـلاذع للواقـع المصـري بعـد الثـورة

علـــى الـــدخول إلـــى مربـــع الإجـــرام مـــن حیـــث لا وإكـــراه الـــنفس  ،والمتـــاجرة بالشـــرف ،نتهازیـــةلاا

 ،والوضـوح ،ولكن ما یُمیز هذه الروایة هو أسلوب الكاتـب الـذي آثـر فیـه لغـة البسـاطة ،تشعر

لأن لغــة العصــر  ،وقــد نفــض عــن نفســه غبــار المُحســنات البدیعیــة المتكلفــة ،قیقوالوصــف الــد

من لغة الحیاة الیومیة عبر اعتماد الكاتب لغة واقعیة حیة  تقتربكما أنها  ،هذا النمطترفض 

ن نجیـب محفـوظ هـو أول مـن إنستطیع أن نقول  ، من هناعیهو لها علاقة بالشارع المصري و 

ـــ فـــي كشـــف تفاصـــیل  هـــا اللغـــة الفصـــیحة بالعامیـــة رغبـــة منـــهل لتجربـــة جدیـــدة تتـــداخل فیأصَّ

كمــا تتمیــز لغــة  ،وأثقلــت كاهلــه المصــائب ،الــذي طحنتــه الهمــوم المصــريمكنونــات المــواطن 

والهــدف مــن ذلــك هــو الإحاطــة بهمــوم الشخصــیة مــن  ،الروایــة بتــداخل جلــي فــي خیــوط الســرد

 واعتمـــاد الحــوار بنوعیـــه ،وصـــف القصصــيلمـــس اعتمــاد الكاتـــب لغــة النكمــا  ،جوانبهــا كافـــة

الكثیـر مـن المفـاهیم المشـوهة على یسلط الضوءاستطاع الكاتب أن وبذلك نولوج و الدیالوج والم

والوطنیـــة  ،والظـــالم والمظلـــوم ،حیـــث الخلـــط بـــین مفهـــوم الأمانـــة والخیانـــة ،والحقـــائق المقلوبـــة

  . في محاولة منه لإرجاع الأشیاء لأصولها الحقیقیة ،والتنكر للوطن

محفـــوظ فـــي اللـــص والكـــلاب یبـــدو أكثـــر قربـــاً مـــن الواقـــع الیـــومي للجمـــاهیر إن نجیـــب 

وهــو هنــا یتحــرك بتلقائیــة ومرونــة تســمح لــه بــأن یتحــرر مــن . المقهــورة والمغلوبــة علــى أمرهــا

أو قلـب  ،الطابع الفلسفي المجرد الذي نجده ماثلاً في بعض من روایاته الأخرى كأولاد حارتنا

   .أو الطریق ،أو الشحاذ ،اللیل

   



٩٦٦ 

  


